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ملخــــــص البحــــــث

يهدف البحث الى التعرف على إمكانية تطبيق اسلوب إدارة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى الليبي فى ضوء ثقافته التنظيمية، ولتحقيق الهدف تم إعتماد المنهج الوصفى لجمع المعلومات اللازمة لموضوع البحث، وقد باقش البحث مفهوم ادارة الجودة الشاملة وأهم مبادئها ومراحلها، وأهدافها ومتطلبات تطبيقها فى التعليم الجامعى، وخلص البحث بتقديم بعض التوصيات التى توضح لمؤسسات التعليم العالى أهمية تطبيق هذا الاسلوب.

مقــدمــة البحــث:

ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻁﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻤﻼ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ. ﺒل ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ(1).
ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ(2)، ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻜﻔﺎءة ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒل ﺃﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ 82 ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ(3).
ﻭﻟﺫﻟﻙ كان ﺤﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺒﺩﺍل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎءت فكرة ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، إن الحصول على رضى المستفيذ المطمح والهدف لكل المؤسسات التعليمية يتطلب الوصول إلي بناء ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة تتوافق مع آليات تطبيق الجودة الشاملة، كما أن تطبيق الأخيرة يهدف إلى جعل الثقافة التنظيمية السائدة أكثر إيجابية بتحفيزها لبذل أقصى الجهد الذي يلزم التطوير، وبطبيعة الحال فالتغيير ليس بالشيء السهل واليسير، فالثقافة التنظيمية تبني لسنوات طويلة تنتقل من جيل إلى آخر داخل المؤسسات(4).
ومن خلال إطلاع الباحثة على أدبيات الفكر التربوي والإدارى المعاصر وجدت أن هناك مجموعة من الدراسات التى يمكن أن تفيد البحث ومنها دراسة ربيعة الدعوكى (2015): والتى هدفت الى التعرف على الثقافة التنطيمية الداعمة لنجاح إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالى فى دولة ليبيا,وقد توصلت الدراسة الى أن الثقافة التنطيمية لمؤسسات التعليم العالى لا تتوافق ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة اذ يغلب على إدارة الجامعات الطابع البيروقراطى وميلها الى أسلوب مركزية السلطة(5).
كما هدفت دراسة على محمد الهاشمى (2008) الى التعرف الى مدى إستعداد جامعة بنغازى لتطبيق اسلوب إدارة الجودة الشاملة, وقد أستنتجت الدراسة وجود ثقافة تنظيمية لا تتناسب ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة ويعزى ذلك إلى عدم اهتمام الإدارة بتنمية الثقافة التنظيمية بين العاملين لتأكيد الجودة في الجامعة مثل: القيم العامة، والمعتقدات والسلوكيات التي تعكس مدى الاهتمام بتحقيق الجودة وتنمية الحس الإنسانى وروح الفريق(6).

مشكلــة البحــث: 
الثقافة التنظيمية السائدة هي معيار الحكم على مدى قبول التنظيم واستيعابه لأي أسلوب إداري جديد كإدارة الجودة الشاملة، رأت الباحثة دراسة الثقافة التنظيمية كمتطلب أساسي من متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: 
1- ما الإطار العام لإدارة الجودة الشاملة ؟ .
2- ما الثقافة التنظيمية الداعمة لإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعى الليبي؟
3- ما المتطلبات اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعى الليبي؟
منهـــج البحـــث: 
ﺍﺴﺘﺨﺩمت ﺍﻟﺒاحثة ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، واستخدام الأدبيات التي تحصلت عليها فيما يتعلق بإدارة الجودة الشاملة كإطار عام لها، وآليات تطبيقها، كذلك الثقافة التنظيمية الملائمة لها، واستخلاص النتائج التي تخدم أهداف البحث.
أهميــــة البحـــث: 
ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ كونها ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ كل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ وزارة ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

الإطــــار العــــام للبحــــث: 

أولا: مفهوم إدارة الجودة الشاملة

· عملية استراتيجية إدارية ترتكز علي مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم علي نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر للمنظمة(7).
· وتعرف أيضا على أنها " نظام إدارى مطور، يستهدف التحسين المستمر لعمليات الإدارة التربوية  وذلك لمراجعتها وتحليلها، والبحق عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء والأنتاجية بالمؤسسة التعليمية، وتقليل الوقت اللازم فنجاز العملية التعليمية باستبعاد المهام عديمة الفائدة وغير الضرورية للطالب، مما يؤدى الى أنخفاض التكلفة ورفع مستوى الجودة"(8)
مبادئ إدارة الجودة الشاملة :
لمفهوم الجودة مبادئ متداخلة يكمل بعضها البعض لتحقيق الجودة الشاملة ولكل مبدأ دوره في تحقيقها ، ومن أبرز تلك المبادئ:

· التخطيط الاستراتيجى طويل الأمد لإحداث التغيير والتطوير المستمر في كل الأنشطة ليشمل كل مجالات الخدمة .

· تقديم السياسات المتكاملة لتحقيق الجودة وتقديم كل المخرجات المتميزة القائمة على الأداء السليم بعيداً عن الأخطاء، وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات.

· تشجيع العمل الفريقي القائم على الثقة المتبادلة والاحترام.

· الدعم العملية استراتيجية إدارية ترتكز علي مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم علي نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر للمنظمةكامل من قيادات المؤسسات التعليمية لقيم وثقافة وآليات الجودة الشاملة.

· الاهتمام بالتدريب الدائم للعاملين وذلك من أجل إستمرار التطوير.
· تحقيق التكامل والترابط بين قطاعات المنظمة وادارتها المختلفة، تحديد المهام لكل الافراد داخل التنظيم.

· التحسين المستمر للعمليات والجودة ويقصد بذلك التحسين الإضافي والتحسين المعرفي الإبداعي 
· استحداث وتطبيق نظام الحوافز الذي تراعى فيه العدالة التنظيمية.(9)
أهداف الجودة الشاملة :

تهدف إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها مايلي 
· نشر ثقافة الجودة الشاملة وخلق القناعات الراسخة بها.

· التشديد على احتياجات سوق العمل ومواصفاتها والعمل على تلبيتها.
· تحقيق أفضل مستوى من الج ودة للمدخلات والعمليات والمخرجات.
· وضع الإجراءات الواضحة التي تلزم إدارة الجودة.
· إجراء مراجعة مستمرة للعمليات للقضاء على الهدر وتقليل الفقد.

· ابتكار مقاييس دقيقة متط ورة لقياس الأداء، وتبنى أسلوب تطوير مستمر لا نهاية له(10)
مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
لا يوجد اتفاق بين الباحثين على مراحل معينة يتم الأخذ بها فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى المؤسسة التعليمية وسوف يتم تناولها على النحو التالى:
· مرحلة الإعداد أو التهيئة الصفرية: تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل الجودة الشاملة، حيث تبدأ بمسح شامل للمؤسسة للتأكد من توفر مقومات الجودة أم لا، وهذه المرحلة تعتبر هى مرحلة إتخاذ القرار لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، 
· مرحلة التخطيط: يتم فى هذه المرحلة صياغة الخطة للمؤسسة وأهدافها المنشودة والاستراتيجيات والسياسة المقترحة، وتتطلب هذه المرحلة نشر روح ومفاهيم الجودة الشاملة على كل المستويات داخل المؤسسة، ومشاركة بعض الاعضاء فى عمليات التطوير، وتدريبهم على المبادئ الاساسية والمفاهيم الخاصة بالجودة الشاملة، ومحاولة إعداد خطة للتطبيق والمصادقة عليهاوتحصيص الموارد اللازمة لذلك، وتشكيل فريق لتحسين الجودة(11)

· مرحلة التقويم والتقدير: وهى تشتمل على التقويم الذاتى والتى تبدأ بعدد من التساؤلات والتى فى ضوء الاجابة عليها من المسؤولين يهئية المناخ للبدأ فى تطبيق مدخل إدارة الجودة، وفى خطوة ثانية وهى التقرير التقويمى، وفيها يتم تقييم الوضع الحالى للمنظمة، وتقييم العوامل المتعددة، وأحد عناصرها هى الثقافة التنظيمية، والخطوة الثالثة التعرف على رضا العملاء المستفيدين، أما الخطوة الرابعة والاخيرة فهى التغذية الراجعة لتقييم التدريس والتى يمكن الاستفادة منها للتعرف على ردود أفعال المشاركين فى الدورات التدريبية للعاملين والمدراء، وآراءهم ومقترحاتهم فى إمكانية تحسين الاداء.
· مرحلة التطبيق أو التنفيذ: تبدأ هذه المرحلة بتنفيذ الخطة التى وضعت للتطبيق على كافة المستويات، يصاحب ذلك تدريبات على أحدث وسائل التدريب وبشكل مناسب لكل الافراد وبدعم من الادارة العليا، وتمر هذه المرحلة ببعض الخطوات:
1) إختيار من يتولى التدريب من داخل المؤسسة وعلى جميع المستويات الادارية, وتتوافر فيهم المصداقية والالتزام بالجودة الشاملة.
2) تدريب المدربين تدريباً مكثفاً لاكسابهم الخبرة اللازمة فى مهمتهم الجديدة على أيدى متخصصين وخبراء فى هذا المجال, لتزويد المتدربين بالمفاهيم والمبادئ والادوات الخاصة بادارة الجودة الشاملة.
3) إنشاء مكتبة خاصة بإدارة الجودة, مزودة بالمراجعوالدوريات والمجلات العلمية والوسائل السمعية والبصرية المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة.
4) تشكيل فريق العمل الذى يضم مزيج من العاملين فى الادارة الوسطى والادارة العليا (12)
· مرحلة تبادل ونشر الخبرات:  تكون المؤسسة فى هذه المرحلة نموذجاً مميزاً فى تطبيق دارة الجودة الشاملة أمام المنظمات الاخرى, ونشر خبراتها ونقل الخبرات وأسس النجاح التى تحققت جراء تطبيق إدارة الجودة الشاملةوالاستفادةمن الخبرات والنجاحات(13)
ثانياً: الثقـــافــة التنظيميــــــة:
مفهوم الثقافة التنظيمية:

مجموعة السمات والخصائص المعبّرة عن قيم ومعتقدات وأخلاقيات العمل وسلوكياته التي تميز أفراد المنظمة الواحدة عن غيرها، بحيث تشكل منهجاً مستقلاً ومميزاً في التفكير، ومعالجة المشكلات المختلفة(14).
تعبير عن قيم الأف ا رد ذوي النفوذ في المنظمة، وتأثير هذه القيم بدورها في الجوانب الملموسة في المنظمة، وفي سلوك الأف ا رد ، كما تحدد الأسلوب الذي ينتهجه هؤلاء الأفراد في قراراتهم وإداراتهم لمرؤوسيهم ومنظماتهم(15).
أهمية الثقافة التنظيمية :
ويمكن تحديد أهمية الثقافة التنظيمية في النقاط التالية:
1- تعمل الثقافة على جعل سلوك الأفراد ضمن شروطها وخصائصها. كذلك فإن أي اعتداء على أحد بنود الثقافة أو العمل بعكسها سيواجه بالرفض . وبناء على ذلك فإن للثقافة دوراً كبيراً في مقاومة من يهدف إلى تغيير أوضاع الأفراد في المنظمات من وضع إلى آخر .
2- تعمل الثقافة على توسيع أفق ومدارك الأفراد العاملين حول الأحداث التي تحدث في المحيط الذي يعملون به ، أي أن ثقافة المنظمة تشكل إطا ارً مرجعياً يقوم الأفراد بتفسير الأحداث والأنشطة في ضوئه.
3- تساعد في التنبؤ بسلوك الأفراد والجماعات فمن المعروف أن الفرد عندما يواجهه موقفاً معيناً أو مشكلة معينة فإنه يتصرف وفقاً لثقافته، أي بدون معرفة الثقافة التي يتنمي إليها الف يصعب التنبؤ بسلوكه(16)
ومن جهة أخرى ترى الباحثة بأن أهمية الثقافة التنظيمية تتمثل في أنها تعمل على توجيه سلوك الأفراد داخل المنظمة في إطار تنظيمي وهي بهذا تعطي للأفراد ميزات مشتركة تنتقل من جيل إلى آخر هذه الميزات هي التي تمنح المؤسسة هوية في ظل العمل الجماعي المستقر الذي يسعي لتشكيل سلوك الأفراد أثناء فترات العمل .
خصائص الثقافة التنظيمية:
تتصف الثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية بالخصائص التالية:

· الثقافة نظام مركب : حيت تتكون من عدد من المكونات أو العناصر الفرعية التي تتفاعل مع بعضها البعض في تشكيل ثقافة المجتمع أو المنظمة أو ثقافة المديرين. وتشمل الثقافة كنظام مركب العناصر الثلاثة التالية : الجانب المعنوي )النسق المتكامل من القيم والأخلاق  والمعتقدات والأفكار(، الجانب السلوكي: )عادات وتقاليد المجتمع والآداب والفنون,والممارسات العملية المختلفة(، والجانب المادي  ) كل ما ينتجه أعضاء المجتمع من أشياء ملموسة كالمباني والأدوات والمعدات والأطعمة وما إلى ذلك( .
· الثقافة نظام متكامل : فهي بكونها " كل مركب " تتجه باستمرار إلى خلق الانسجام بين عناصرها المختلفة ، ومن ثم فأي تغير يطرأعلى أحد جوانب نمط الحياة لا يلبث أنينعكس أثره على باقي مكونات النمط الثقافي
· الثقافة نظام تراكمى متصل ومستمر : حيث يعمل كل جيل من أجيال المؤسسة على تسليمها للأجيال اللاحقة ويتم تعلمها وتوريثها عبر الأجيال عن طريق التعلم والمحاكاة ، وتت ا زيد
· الثقافة من خلال ما تضيفه الأجيال إلى مكوناتها من عناصر وخصائص، وطرق انتظام وتفاعل هذه العناصر والخصائص

· الثقافة نظام يكتسب متغير ومتطور : فاستمرارية الثقافة لا تعني تناقلها عبر الأجيال كما هي عليها ولا تنتقل بطريقة غريزية، بل أنها في تغيير مستمر، حيث تدخل عليها ملامح جديدة وتفقد ملامح قديمة .

· الثقافة لها خاصية التكيف : تتصف الثقافة التنظيمية بالمرونة والقدرة على التكيف، استجابة لمطالب الإنسان البيولوجية والنفسية، ولكي تكون ملائمة للبيئة الجغرافية ، وتطور الثقافات المحيطة بالفرد من جانب، واستجابة لخصائص بيئة المنظمة وما يحدث فيها من تغير من جانب آخر(17)
وترى الباحثة بأن خصائص الثقافة التنظيمية أن تم توظيفها بشكل جيد تكون بيئة ملائمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة كبيرة مثل خاصية التغيير والتطوير وكذلك خاصية التكيف والمرونة. 
عناصر الثقافة التنظيمية :

تعكس عناصر الثقافة التنظيمية السلوك التنظيمي للأفراد العاملين في  التعليم الجامعى، وتسهم بشكل مباشر في توحيد التنظيم وتكامله ، وتتمثل هذه العناصر في التالي :

· القيم التنظيمية :تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل ، وتعمل على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف المختلفة ، ومن هذه القيم المساواة بين العاملين ، والاهتمام بإدارة الوقت وبالأداء،واحترام الآخرين.
· الأعراف التنظيمية : وهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمة على اعتبار أنها معايير مفيدة للمنظمة، ويفترض أن تكون هذه الأعراف غير مكتوبة .

· التوقعات التنظيمية: تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب الذي يعني مجموعة من التوقعات يحددها الفرد أو المنظمة ويتوقعها كل منهم من الآخر خلال فترة عمل الفرد في المنظمة ، مثل توقعات الرؤساء من المرؤوسين، والمروؤسين من الرؤساء، والزملاء من الزملاء مثل توقعات الرؤساء من المرؤوسين، والمروؤسين من الرؤساء، والزملاء من الزملاء الآخرين والمتمثلة بالتقدير والاحت ا رم المتبادل، وتوفير بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد على تلبية احتياجات العامل النفسية والاقتصادية ويدعمها(18).
وتؤكد الباحثة على أن هذه العناصر تنشأ من خلال الممارسات والتفاعلات والخبرات التي يمارسها العاملون ويرونها سلوكيات لها تقدير من الرؤساء ، وهذا يعمل كتعزيز للسلوك الوظيفي المرغوب به، والذي يهدف إلى اكتساب المزيد من المنافع والم ا زيا على المستوى الوظيفي.
ثانياً: المتطلبات اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعى الليبي:

هناك عدة متطلبات لتطبيق هذا الأسلوب وهي كالتالي:

1- الالتزام التام والدعم من قبل الإدارة العليا  للتعليم الجامعى لبرنامج إدارة الجودة الشاملة .
2- توفير مناخ مناسب للعمل وثقافة المنطقة , وتأسيس نظام معلومات فعال لإدارة الجودة .
3- مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية, وتبني الأنماط القيادية المناسبة لدخل إدارة الجودة الشاملة.
4- رسم سياسة الجودة وتشمل: تحديد المسئول عن إقامة الجودة وادارتها، كيفية مراقبة ومراجعة النظام من جانب الإدارة، تحديد المهام التي تتم الإجراءات المحددة لها، تحديد الكيفية التي تتم بها.(19)
ثالثاً: معوقات تطبيق إدارة الجودة فى التعليم الجامعى الليبي: 

رغم السمات والمميزات لإدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي إلا أن تطبيقها يصادف العديد من المعيقات والصعوبات أهمها:
· المركزية في اتخاذ القرار التربوي لأن إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلي نظام لامركزي يسمح بالمزيد من الحريات والابتكار في العمل بعيداً عن الروتين والتعقيدات الإدارية التي تضعف العمل والأداء.
· اعتماد نظام معلومات في المجال التربوي يعتمد علي الأساليب التقليدية.
· ضعف الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي والقادرة علي تحمل المسئولية والابتكار.
· يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلي ميزانية كافية غير عادية.
· عدم تقبل الإداريين والعاملين أساليب التطوير والتحسين، لأنها تتطلب منهم مهارات وكفايات لا يستطيعون تحملها كما تسبب لهم مع ضعفاً مع سلطتهم الإدارية.
· الإرث الثقافي والاجتماعي الذي يرفض تقبل ما هو جديد ومتطور.
· ضعف الأنماط القيادية لدي المديرين والإداريين أصحاب القرار في الميدان التربوى (20).

مما سبق يتضح ان مدخل إدارة الجودة الشاملة أحد المداخل الادارية الحديثة والمعاصرة التى تهتم بتحقيق أهداف المؤسسات التعليمية ويساهم بدرجة كبيرة في نجاح تلك المؤسسات في تحقيق أهدافها بدون إحداث هدر تربوي، وهذا يتطلب توفير الجهد والصبر علي تحقيق النتائج دون استعجال من قبل كافة المستويات الإدارية باعتبار أن التعلم هو عملية مستمرة مدي الحياة، كما يتطلب أنماطاً قيادية ديمقراطية تؤمن بالتشاركية والتعاون بين جميع المشاركين، ليسود بينهم التقدير والاحترام ويتمتعوا بروح معنوية عالية ودافعية نحو التغيير للأفضل.
مما سبق عرضه في أدبيات البحث أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر في الثقافة التنظيمية للتعليم الجامعى الليبي قبل البدء في تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة من بين هذه الأسباب:
1- رغبة الإدارة العليا في التغيير والسعي إلى تحسين المركز التنافسي، وهذا يتطلب تعديل في الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وهذا التغيير يتطلب إجراء تغيير في التنظيم الإداري العام للمؤسسة التعليمية، وهذا يتوافق مع خصائص الثقافة التنظيمية التي تمتاز بالمرونة والتكييف.
2- المؤسسة التعليمية في ضوء ثقافة الجودة تتطلب وحدات تنظيمية محددة المهام انطلاقاً من مبدأ تحديد الاختصاصات والمهام ، وهذا يتوافق مع خصائص الثقافة التنظيمية التي تمتاز بأنها نظام متكامل، تنسجم عناصره المختلفة مع بعضها البعض في شكل تنظيمي منسجم.
نتـــــائــج البحــــث: 

· مقاومة التغيير من قبل الموظفين الإداريين, فالانتقال من نمط إدارى تقليدي يرتكز على الاشخاص الى  نمط حديث يعتمد جودة الأداء يحتاج الى ثقافة تنظيمية جديدة تحتاج الى جهود كبيرة لتحقيها.

· ضعف بنية نظام المعلومات فى التعليم الجامعى بشكل عام, وعدم توفر البيانات اللازمة لتصميم  متطلبات العملية التعليمية والبحثية فى مؤسسته.

إن الجودة بمفهوما الواسع لا تتوقف عند حدود الإجراءات والمتطلبات الإدارية والمالية والعلمية لضمان تحقيقها واستمرارها، بل تمتد الى مدى أوسع من ذلك، يشمل الفكر والثقافة، والبيئة التى تتفاعل فيها ومعها هذه المتطلبات، بحيث تتحول الى سلوك اجتماعى يعزز الجودة فى كافة الجوانب.

تـــوصيـــات البحـــث:

· الوقوف على واقع مؤسسات التعليم الجامعى من حيث جودة المستوى التعليمي وكفاءته لتعزيز ثقة المجتمع بهذه المؤسسات، وكشف العقبات التي تعترض مراحل تطبيق الجودة الشاملة قصد معالجتها.
· تشجيع المؤسسات التعليمية على التطوير والتحسين المستمرين لأنشطتها وبرامجها التعليمية والتدريبية المختلفة، من خلال اقتراح الخطط الدراسية والمقرارات العلمية والبرامج التدريبية لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق الاعتماد .
· تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمؤسسات التعليمية الملائمة لمفهوم الجودة الشاملة .
· إقامة ندوات تثقيفية لها صلة بالثقافة التنظيمية وأهميتها في التنظيم الإداري .
المــــراجـــع

1- أحمد الخطيب، الادارة الجامعية " دراسات حديثة"، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، الطبعة الاولى، إربد، الاردن، 2001

2- على معمر عبد المؤمن: استخدام معايير الجودة الشاملة فى تطوير برامج التعليم الجامعى، والدراسات العليا، مجلة الساتل، العدد 42، طرابلس ليبيا.

3- محمد الحداد ومحمد عبد الله بن طاهر، قياس جودة التنموعليم العالى فى ليبيا، نموذج قياسى حالة جامعة السابع من اكتوبر خلال الفترة من (1988- 2007)، مجلة العلوم الانسانية، العدد 2، بنغازى، ليبيا.

4- ربيعة أحمد البركى: الثقافة التنظيمية الملائمة لمتطلبات نجاح أدارة الجودة الشاملة، جامعة طرابلس، دراسة مقدمة للمؤتمر العربى الخامس لضمان جودة التعليم العالى، جامعة الشارقة، الامارات العربية المتحدة،  2015، ص 543

5- على محمد الطاهر الهاشمى، مدى استعداد جامعة بنغازى لتبنى فلسفة إدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير منشورة، اكاديمية الدراسات العليا,بنغازى، ليبيا، 2008، ص 145
6- فريد راغب النجار: إدارة الجامعات بالجودة الشاملة، إيزاك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص 73 
7- Hixon، J.and K.lovelace (1992).”Total Quality Management Challenge to Urban School Education Leadership، 50(3) P.6-24.

8- محسن على عطية: الجودة الشاملة والجديد فى التدريس، دار صفاء للنشر والتوزيع،  عمان، الاردن، 2009، ص 115.

9- رافدة عمر الحريرى: إعداد القيادات الادارية لمدارس المستقبل فى ضوء الجودة الشاملة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ، الاردن، 2007، ص 17.

10- مأمون الدراكة وطارق أل الشبلى: الجودة فى المنظمات الحديثة، دار الصفاء للنشر، عمان، الاردن، 2002، ص 50  .
11-  رياض رشاد البنا: إدارةالجودة الشاملة مفهومها واسلوب إرسائها مع توجهات الوزارة فى تطبيقها فى مدارس المملكة السعودية، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر السنوى الواحدوالعشرين للتعليم الاعدادى،2007، ص 13.

12-  السيد سلامة خميس: التربية فى العالم المعاصر، الاسكندرية، دار الوفاء، 2002، ص 104.

13-  مريم محمد الشرقاوى: التعليم والجودة الشاملة، دار النهضة العربية، القاهرة،2009، ص 168.

14-  إيمان عبد الرحيم الخلايلة: الثقافة التنظيمية وعلاقتها بدرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية الحكومية في الأردن من وجهة نظر العاملين فيها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية – كلية الد ا رسات العليا ، قسم المكتبات والمعلومات،2010,ص  8

15-  محمد فلاق : العلاقة بين الثقافة التنظيمية وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركة العمومية الجزائرية  للبترول، رسالة ماجستي ر غير منشورة ، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا ، قسم إدارة الأعمال ،2010، ص 14.

16-  محمد سلمان العميان:  السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط 2 ، ،2004، ص 313- 314

17-  محمود مصطفى أبوبكر: التنظيم الإداري في المنظمات المعاصرة مدخل تطبيقي ، الدار الجامعية، الإسكندرية – مصر ،,2005،  406.

18-  قاسم محمد نايف: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻛاديمى ﻭدوره فى تجويد الأداء الجامعى، الندوة العلنية، للتوجهيات المستقبلية للتعليم العالى، اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالى فى ليبيا، طرابلس، ليبيا، 2005.
19-  صالح أحمد عبابنة: تقييم جودة الأداء الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الأداب جامعة مصراتة، ليبيا، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعى، العدد 8، 2011، ص
20-  محمود مصطفى أبوبكر: التنظيم الإداري في المنظمات المعاصرة مدخل تطبيقي ، الدار الجامعية، الإسكندرية – مصر ،,2005،  406.
21-  محمد عامر اللافى : إدارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في ضوء الثقافة التنظيمية للجامعات الليبية "دراسة تطبيقية على جامعة الزاوية"، رسالة ماجستير غيرمنشورة،  اكاديمية الدراسات العليا، بنغازى، ليبيا، 2007، ص 126.

Asbtract
The aim of the research was to identify the possibility of applying TQM in Libyan university education in light of its organizational culture. To achieve the objective, the descriptive approach was adopted to collect the necessary information for the subject of research. The research discussed the concept of TQM, The study concluded by presenting some recommendations that explain to the institutions of higher education the importance of applying this method.
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